
 بغداد – اتهم إقليم كردســــتان العراق، 
قــــوات الحشــــد الشــــعبي بشــــن هجــــوم 
صاروخــــي على مطار أربيل يوم الأربعاء، 
لم يتســــبب في خسائر بشــــرية أو مادية، 
فــــي تطور يعكس مســــتوى التوتر الكبير 
الذي تشــــهده المنطقة، على خلفية النزاع 

بين واشنطن وطهران.
ويقول مراقبون إن إيران تســــعى، من 
خلال ميليشيات خارجة عن القانون، إلى 
البرهنة علــــى أن جميع أراضــــي العراق 
ليست صالحة لاستضافة دبلوماسيين أو 
جنود أميركيين، بما في ذلك مدينة أربيل، 
عاصمة الإقليم الكردي شــــبه المستقل في 
شــــمال البلاد، حيــــث الاســــتقرار الأمني 
في أفضل أشكاله، بالنســــبة إلى المناطق 

الأخرى.
وراج الحديــــث عــــن خطــــة أميركيــــة 
للانتقــــال مــــن بغــــداد إلى أربيــــل، بعدما 
زادت الميليشيات التابعة لإيران من وتيرة 
هجماتها على مقر ســــفارة واشــــنطن في 
العاصمــــة العراقية، وســــط تحذيرات من 
”عمــــل إيرانــــي كبيــــر“ مع اقتــــراب موعد 
الولايــــات  فــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات 

المتحدة.

وحــــذرت الولايات المتحــــدة الخميس 
من أنها لن تتســــاهل مــــع الهجمات التي 
تشنها فصائل موالية لإيران على المصالح 
الأميركيــــة فــــي العراق، مهــــددة بالانتقام 
وســــط مخــــاوف الحكومــــة العراقيــــة من 

انسحاب أميركي محتمل.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي 
للشرق الأوسط ديفيد شنكر ”لا يمكننا أن 
نتســــامح مــــع التهديدات ضــــد مواطنينا 
وجيشــــنا المتمركز في الخارج. ولن نتردد 
في اتخاذ إجراءات، إذا لزم الأمر، لحماية 
أفرادنــــا“، دون أن يؤكد رســــميا التهديد 
بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وبالفعــــل، تــــداول مدونــــون مقربون 
من الميليشــــيات العراقيــــة التابعة لإيران 
معلومــــات عــــن خطــــط تتعلــــق باقتحام 
الســــفارة الأميركية في بغــــداد، واحتجاز 
من يمكــــن احتجازه، ما قد يشــــكل تحديا 

هائلا لإدارة دونالد ترامب وخلطا لأوراق 
مستقبل ولايته الثانية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن السفارة 
الأميركيــــة نقلــــت بالفعل عددا مــــن أفراد 
بعثتهــــا فــــي بغــــداد إلــــى أربيــــل مؤقتا، 
بانتظار اســــتكمال تقييــــم الوضع الأمني 

في العاصمة العراقية.
وفعلاً لــــدى الولايــــات المتحدة وجود 
قوي في أربيل، إذ تعسكر مجموعة قتالية 
تابعة للجيش الأميركــــي في قاعدة حرير 
قــــرب مطــــار المدينــــة، فيما تُعَــــدّ قنصلية 
واشــــنطن هناك بمثابة مركز دبلوماســــي 

فعّال.
لكــــن الميليشــــيات الإيرانيــــة واصلت 
الضغــــط نحــــو الحــــد الأقصــــى، موجهة 
صواريخهــــا يوم الأربعــــاء إلى أربيل، في 
رســــالة تشير إلى أن يد طهران يمكنها أن 

تطال أي جزء من العراق.
وقالــــت وزارة الداخليــــة فــــي حكومة 
الإقليــــم الكــــردي إن مطــــار أربيل تعرض 
مســــاء الأربعــــاء لهجوم بســــتة صواريخ 
انطلقــــت من موقع تســــيطر عليــــه قوات 

الحشد الشعبي في محافظة نينوى.
وأضافت أنها ”تحقــــق في التفاصيل 
للحصول على مزيد من المعلومات“، وفيما 
أكدت أنها ”على اســــتعداد تــــام لمواجهة 
أي اعتــــداء“، دعت الحكومة الاتحادية في 

بغداد إلى ”اتخاذ التدابير اللازمة“.
وربطت داخليــــة الإقليم بــــين منفذي 
الهجــــوم وبين فصيل محــــدد ضمن قوات 
الحشــــد الشــــعبي، متهــــم بالتــــورط فــــي 
ارتــــكاب انتهــــاكات عديدة ضد الســــكان 

السنة في محافظة نينوى.
الصواريــــخ  إن  الداخليــــة  وقالــــت 
انطلقت من منطقة يســــيطر عليها اللواء 
رقم 30 في الحشــــد الشــــعبي. وكان فالح 
الفياض، رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي، 

وجه بإبعاد وعد القدو، الذي يلقب نفســــه 
بـ“أبوجعفر الشــــبكي“، عــــن منصب قائد 
اللواء 30 في الحشــــد، بعــــد ثبوت تورطه 
في انتهاكات جســــيمة، وورود اسمه على 

لائحة العقوبات الأميركية.
وهــــذه هي المــــرة الأولى التــــي تربط 
فيها جهة رســــمية بين فصيل معروف في 
الحشد الشعبي وهجمات صاروخية ضد 

مواقع عراقية تستضيف قوات أميركية.
وتأكــــد تــــورط الميليشــــيات التابعــــة 
لإيران في هذا الهجوم من خلال معلومات 
وصــــور للصواريــــخ التــــي انطلقت نحو 
أربيل نشــــرتها حســــابات وقنوات مؤيدة 

للحشد الشعبي في السوشيال ميديا.
والقنوات  الحســــابات  هذه  ونشــــرت 
صور الصواريخ قبل إطلاقها على أربيل، 
داعية الســــكان الأكــــراد فــــي المنطقة إلى 
الابتعاد عن المواقع التي تستضيف قوات 

أميركية.
وقال وزير الخارجية والمالية السابق 
في الحكومة الاتحادية، هوشيار زيباري، 
وهو سياســــي بارز في إقليم كردســــتان، 
إن الهجمــــات الصاروخيــــة التــــي وقعت 
في أربيــــل نفذتهــــا الجهات ذاتهــــا التي 

تستهدف السفارة الأميركية في بغداد.
الهجمــــات  فــــي  زيبــــاري  ووجــــد 
الصاروخيــــة على أربيــــل ”تصعيدا آخر 
لزعزعة الأمن في إقليم كردســــتان العراق، 
مــــن قبل نفــــس المجموعات التــــي تهاجم 
الســــفارة الأميركيــــة في بغــــداد وأرتالها 
العســــكرية“. وفــــي تطــــور يعكــــس الفرز 
الصريــــح للمعســــكرات داخــــل العــــراق، 
انضمــــت الحكومــــة الاتحاديــــة بقيــــادة 
مصطفــــى الكاظمــــي إلــــى جهــــود إدانة 
الهجمات الصاروخية على أربيل، واضعة 
إياها في مصاف ”العمليــــات الإرهابية“.
وقالــــت قيــــادة العمليات المشــــتركة، أرفع 

سلطة تمثل الحكومة الاتحادية في بغداد، 
هاجمت ”محافظة  إن ”مجموعة أرهابية“ 
أربيل بعدد من الصورايخ بواسطة عجلة 
نوع كيا محورة تحمل راجمة، وســــقطت 
هــــذه الصورايخ شــــمال غربي أربيل قرب 
عدد مــــن القرى، من بينها صاروخان قرب 
مخيم حسن شــــامي للنازحين“، وأشارت 
إلى أن هذه الصورايخ انطلقت ”من وادي 
ترجلــــة بقضــــاء الحمدانية فــــي محافظة 
نينــــوى“، حيــــث تتمركز قــــوات اللواء 30 
من الحشــــد الشــــعبي. ولم تشــــر القيادة 
إلــــى حصول أي خســــائر  تذكــــر، مؤكدة 
صدور ”توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة 
المســــؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها 

الصواريخ“.
ويقــــول مراقبون إن حكومة الكاظمي، 
مدعومــــة من القــــوى السياســــية الكردية 
والســــنية، تبذل ما في وسعها لاستيعاب 
الضغوط الإيرانية المتزايدة على المصالح 

الأميركية في العراق.
وتعتقــــد طهــــران أن توجيهها ضربة 
قوية لمصالح الولايات المتحدة في العراق، 
قبيل الانتخابات الرئاســــية الأميركية، قد 
يربــــك حســــابات الرئيس ترامــــب ويقطع 

عليه طريق الولاية الثانية.
وتقول مصادر سياســــية مطلعة على 
ملــــف البعثات الأجنبية والعربية التي قد 
تغادر بغداد، بسبب الاعتداءات الإيرانية 
المســــتمرة علــــى المقــــرات الدبلوماســــية، 
إن الولايــــات المتحــــدة قد تحــــد من حركة 
موظفيهــــا وعســــكرييها علــــى الأراضــــي 
العراقيــــة، تحضيــــرا لهجمــــات ضد قادة 

الميليشيات.
ومن شــــأن سيناريو من هذا النوع أن 
يسهم في انحدار الأوضاع العراقية نحو 
الفوضى، في بلد يعاني أزمات سياســــية 

واقتصادية وصحية مركّبة.

 الكويــت – قالت دوائر سياســـية في 
الكويـــت إن مهمـــة أمير البـــلاد الجديد 
الشـــيخ نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 
ســـتركز على القضايا الداخلية المشتعلة 
علـــى أكثـــر مـــن صعيـــد خـــلال الفترة 
الماضيـــة، في ضوء التغيـــرات الحاصلة 
داخليـــا وتداعيـــات الأزمتـــين الصحية 

والسياسية على البلد الخليجي الثري.
وأوضحـــت هذه الدوائـــر أن يواصل 
أميـــر الكويـــت مســـاعيه للتهدئـــة بـــين 
الحكومـــة ومجلس الأمـــة (البرلمان) بعد 
الجلســـات العاصفة التي شهدتها أروقة 
البرلمان في الأســـابيع الأخيرة من حياة 
الأميـــر الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، والتي فتحـــت ملفات 
فســـاد ورشـــاوى وتســـببت فـــي أزمات 
إضافيـــة للبلد الذي يبحـــث عن الخروج 
بأقـــل الأضـــرار مـــن تداعيـــات الأزمتين 

الصحية والمالية.
وعمل الشـــيخ نـــواف الأحمد الجابر 
الصبـــاح، الذي أدى اليمين الدســـتورية 
أميـــرا للكويـــت، خـــلال الأيـــام الماضية 
على محاولة رأب الصـــدع بين الحكومة 

والبرلمـــان إثـــر جلســـة مســـاءلة رئيس 
الحكومة، التي أفضت إلى تحديد جلسة 
للتصويت على ”عدم التعاون“، لكن وفاة 

الأمير صباح الأحمد حالت دون ذلك.
وقال مرزوق الغـــانم، رئيس مجلس 
الأمـــة الكويتـــي، إن النائبـــين الحميدي 
الســـبيعي وعبدالكريم الكنـــدري أبلغاه 

بأنهمـــا والنواب الموقعين على طلب عدم 
التعاون مع رئيس الحكومة سيسحبون 

طلب عدم التعاون من المجلس.
وتشـــير تلـــك المعطيات إلـــى نجاح 
جهود الشـــيخ نواف الأحمد خلال الأيام 

الماضية فـــي التهدئة بين 
التنفيذية  السلطتين 

والتشـــريعية، والتي لا تهـــدأ معاركهما 
عبـــر اســـتجوابات برلمانيـــة تنتهي في 
بعـــض الأحيـــان باســـتقالة الحكومة أو 
إقالتها. ونقلت مصادر كويتية الخميس 
أن ”رئيـــس الحكومـــة الشـــيخ صبـــاح 
الخالد الحمد الصبـــاح أحال إلى رئيس 
مجلس الأمة مـــرزوق الغانم كتابا يطلب 
فيه ســـحب الكتاب الخـــاص بفض دور 
الانعقـــاد الرابع من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس عشـــر واعتباره كأنـــه لم يكن، 
ودعـــوة مجلس الأمة لدور انعقاد خامس 

تكميلي يبدأ من 20 أكتوبر“.
وكان مقـــررا وقف انعقاد البرلمان في 
الأول مـــن أكتوبـــر بعد اســـتكمال بحث 
مجموعـــة من القوانـــين والملفات تمهيدا 
للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 
المقبـــل. وفـــي قـــرار مفاجئ أحـــال وزير 
الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشـــيخ 
أحمـــد ناصر المحمـــد الصبـــاح، رئيس 
الأركان العامة للجيـــش الكويتي الفريق 
الركن محمد الخضر إلى التقاعد. وأوحى 
القـــرار إلى وجود نيـــة لإحداث تغييرات 
كبيرة فـــي مختلف المناصب الأساســـية 

في الوزارات والمؤسســـات الحساسة في 
الدولة.  وقالت صحيفة ”الرأي“ الكويتية 
الخميس إن القرار المتعلق بإحالة رئيس 
الأركان إلى التقاعد تم بناء على طلبه مع 
منحـــه رتبة فريـــق أول اعتبارا من الأول 

من أكتوبر. 
وكان الأميـــر نـــواف الأحمـــد قد عين 
حين كان وليا للعهد ابنه الشـــيخ ســـالم 
النـــواف في رئاســـة جهاز أمـــن الدولة، 
الذي ينظر في قضايا حساســـة ويحقق 
في ملفات فساد واســـعة النطاق بعد أن 
تســـربت الخلافات السياسية إلى داخل 

الجهاز الأهم في الدولة. 
وأكـــد أميـــر الكويت علـــى ”الثوابت 
تضمـــن  التـــي  الدســـتورية  والأســـس 
سلاســـة وانتظام انتقال مســـند الإمارة 
والصلاحيـــات الدســـتورية المتعلقـــة به 
دونما أي فـــراغ دســـتوري وبما يضمن 

الاستقرار“. 
وقال في خطابـــه الأول أمام البرلمان 
”يواجه وطننا العزيز اليوم ظروفا دقيقة 
وتحديـــات خطيـــرة لا ســـبيل لتجاوزها 
والنجاة من عواقبهـــا إلا بوحدة الصف 

وتضافر جهودنا جميعا مخلصين العمل 
الجـــاد لخيـــر ورفعـــة الكويـــت وأهلها 

الأوفياء“.

ولا يتوقـــع أن تغيـــر الكويـــت مـــن 
الاقتصاديـــة  أو  الخارجيـــة  سياســـتها 
الداخليـــة في ملفات النفط والاســـتثمار، 
لكـــن متابعـــين يـــرون أن اهتمـــام أمير 
الكويت الجديد ســـينصب علـــى الملفات 
الداخليـــة والخلافـــات السياســـية التي 
وكان  البـــلاد.  اســـتقرار  تهـــدد  باتـــت 
الأمير الشـــيخ نواف الأحمـــد قد دعا في 
تصريحـــات ســـابقة الحكومـــة ومجلس 
الأمـــة إلـــى اعتمـــاد التدابيـــر الفاعلـــة 
والتشـــريعات الكفيلـــة بردع الفاســـدين 
والقضاء على مظاهر الفســـاد وأســـبابه 

بكافة أشكاله.

 الســليمانية (العــراق) – كثفــــت تركيا 
العســــكرية  عملياتهمــــا  مــــن  وإيــــران 
باســــتخدام الطائــــرات المســــيرّة لتغيير 
”قواعــــد اللعبــــة“ ضد المســــلحين الأكراد 
في شــــمال العراق، الأمر الذي تسبب في 
عمليات نزوح واســــعة للمدنيين وتسبب 
في نشــــر الخــــوف بينهم ورفع منســــوب 
التوتــــر الجيوسياســــي في تلــــك المنطقة 
التي تشــــهد انتهاكات واســــعة لســــيادة 

البلاد.
وتعتبر أنقرة وطهــــران حزب العمال 
الكردســــتاني  والحــــزب  الكردســــتاني 
الإيرانــــي ”إرهابيــــين“، وتقومــــان بشــــن 
هجمات برية عبر الحدود وضربات جوية 
وباســــتخدام المدفعيــــة ضــــد قواعدهمــــا 
في العــــراق بشــــكل دوري. ويظهر نطاق 
هــــو  الهــــدف  أن  العســــكرية  العمليــــات 
إحداث تغييرات ديموغرافية في المناطق 

المستهدفة.
اســــتخدام  وإيــــران  تركيــــا  وبــــدأت 
الطائــــرات دون طيار لمهام المراقبة وحتى 
تنفيذ اغتيالات في شمال العراق منذ عام 
2018. وقال خبراء وســــكان لوكالة فرانس 
بــــرس إن اســــتخدام الطائرات المســــيّرة 
ازداد بشــــكل كبير منذ الهجوم العسكري 

التركي ضد الأكراد في يونيو الماضي.
وقالت إيران إنها ســــتتخذ ”خطوات 
منسقة“ مع تركيا لمواجهة نشاط الفصائل 
الكردية على طول حدودها، لكنها لم تذكر 

الطائرات دون طيار تحديدا.
وكانــــت تصريحــــات الســــلطات فــــي 
بغــــداد وأربيــــل عــــن حمــــلات الطائرات 
المسيّرة محدودة للغاية، إذ قال مسؤولون 
عراقيــــون لوكالــــة فرانس بــــرس إنهم لا 
يملكون أوراق ضغط على تركيا أو إيران 

في هذا الخصوص.
وكانــــت غــــارة تركية نفذتهــــا طائرة 
مســــيرة قتلت اثنــــين من كبــــار الضباط 
العراقيين في شــــمال البلاد في أغسطس 
الماضي، وتســــببت في احتجــــاج عراقي 
علــــى الحادثة، لكن لم تمارس الســــلطات 

في بغداد أي ضغوط على أنقرة.
ويقــــول نشــــطاء إن العشــــرات مــــن 
القــــرى الحدوديــــة أصبحــــت خالية بعد 
أن فر المدنيــــون المذعورون مــــن منازلهم 
وأراضيهم الزراعية. ويشــــير آخرون إلى 
أن غــــارات الطائرات المســــيّرة حالت دون 
عودة مئات الآلاف من الأيزيديين النازحين 
إلى منازلهم من منطقة ســــنجار، القريبة 
من الحدود مع سوريا، حيث يتواجد الآن 

عناصر حزب العمال الكردستاني.
وصــــرح رئيس بلدية ســــنجار محما 
خليل بأن ”القصف التركي يسبب الكثير 
مــــن الرعــــب لــــذا لــــن يعــــود الأيزيديون 
إلــــى ديارهم“. ويســــتخدم حــــزب العمال 
الكردســــتاني جبل قنديــــل لعقود كقاعدة 
رئيسية لعملياته العســــكرية ضد أنقرة، 
بينمــــا يســــتخدم الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردســــتاني الإيراني أجزاء أخرى نائية 
من كردســــتان العراق لشــــن هجمات ضد 

طهران.
وقــــال محمــــد حســــن، رئيــــس بلدية 
قنديــــل، منطقة جبلية في شــــمال العراق 
العمــــال  لحــــزب  الرئيســــي  والمعقــــل 

الكردســــتاني المحظــــور، ”لا يمر يوم دون 
أن نرى طائرة مســــيرة“، مشــــيرا إلى أن 
الطائرات المســــيّرة ”تحلق علــــى ارتفاع 
منخفض بحيث يســــتطيع ســــكان قنديل 

رؤيتها بالعين المجردة“.
وواصلــــت تركيا حربهــــا بالطائرات 
المســــيرة علــــى الرغــــم مــــن الانتقــــادات 
العلنية وعلى الأرجح بسبب التقدم الذي 
حققته مؤخرا فــــي مواجهة حزب العمال 

الكردستاني.
ويــــرى نيكولاس هيــــراس، من معهد 
دراســــات الحــــرب أن الطائرات المســــيّرة 
ســــمحت لأنقرة بتعقّب وتحديد والقضاء 
العمــــال  لحــــزب  تابعــــة  أهــــداف  علــــى 

الكردستاني في غضون دقائق.
وأشــــار إلــــى أن ”اســــتخدام تركيــــا 
للطائرات المســــيّرة في شمال العراق غيّر 
قواعد اللعبة في حربها ضد حزب العمال 
الكردســــتاني“. ويتخذ الحــــزب من جبال 
العراق مخبأ منذ ســــنوات، حيث عجزت 
القوات والطائرات التقليدية عن الوصول 

إلى عناصره.
وحسبما تقول الخبيرة في الطائرات 
دون طيــــار ســــيبل دوز، تقــــوم تركيا في 
شمال العراق باستبدال المقاتلات القاذفة 
باهظة الثمــــن كتلك الأميركيــــة من طراز 
”إف16-“ بطائــــرات دون طيــــار بمــــا فــــي 
ذلك الطائرة التركيــــة ”بيرقدار تي بي2“، 
التي تتفوّق من ناحية التجسس ويمكنها 
الطيران لمدة 24 ساعة، كما أنها أقل تكلفة 
وبالتالي لــــن تكون الخســــارة كبيرة في 
حال تم إســــقاطها من قبل حــــزب العمال 

الكردستاني.

وقــــال المتحدث باســــم حــــزب العمال 
الكردســــتاني زاغروس هيــــوا في مقابلة 
مع وكالة فرانس بــــرس جرت في قنديل، 
إن تركيا أنشــــأت منطقة عازلة على طول 
15 كيلومتــــرا في شــــمال العــــراق بفضل 

طائراتها المسيّرة.
ســــبع  قواتنــــا  ”أســــقطت  وأضــــاف 
طائرات مســــيّرة هذا العــــام“، لكنه امتنع 
عــــن الإدلاء بتفاصيــــل عن خســــائر حزب 
العمال الكردستاني. وحقق حزب العمال 
الكردســــتاني نجاحا محدودا في تصنيع 
طائرات مسيّرة خاصة به، هي عبارة عن 

طائرات تجارية محمّلة بالمتفجرات.
وقــــال مصــــدر أميركــــي مطلــــع على 
برنامــــج تركيــــا للطائــــرات دون طيار إن 
قــــوات العمليات الخاصــــة الأميركية في 
شــــمال العراق قلقة من ”وتيــــرة وكثافة“ 

ضربات الطائرات المسيّرة.
وقال المصدر إن ”الأتراك يحلّقون فوق 
مواقع أميركية مســــلحة، وهــــو أمر غير 
مقبول“، مشــــددا على أن ”هنــــاك انعدام 
للثقة بشكل عام وانزعاج حيال ذلك كله“.

هجوم أربيل نفذته نفس 
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رسالة إيرانية وراء هجوم أربيل: لا مكان 

آمنا في العراق لاستضافة الأميركيين

الدرون وسيلة تركيا 

وإيران لتغيير قواعد 

الاشتباك شمال العراق

عهد الشيخ نواف يبدأ بتهدئة الصراع بين الحكومة والبرلمان

الولايات المتحدة لن تتسامح إزاء التهديدات المتنامية ضد مصالحها

عراق جديد يكشف حقيقة ميليشيات إيران

وقال مرزوق الغـــانم، رئيس مجلس 
الأمـــة الكويتـــي، إن النائبـــين الحميدي 
الســـبيعي وعبدالكريم الكنـــدري أبلغاه 

جهود الشـــيخ نواف الأحمد خلال الأيام
الماضية فـــي التهدئة بين 
التنفيذية السلطتين 

وفاق جديد في عهد جديد

العشرات من القرى 

الحدودية أصبحت خالية من 

المدنيين بفعل الطائرات 

التركية المسيرة

وضــــــع هجــــــوم أربيل ميليشــــــيات 
الحشــــــد الشــــــعبي فــــــي ورطة بعد 
ادعائهــــــا الانتمــــــاء إلى مؤسســــــة 
تعليماتها،  وتنفيذ  الوزراء  رئاســــــة 
المنفــــــذ  بمظهــــــر  ظهــــــرت  ــــــث  حي
الأساســــــي لتعليمــــــات إيرانية في 
التصعيد مع الولايات المتحدة على 
أرض العراق، فيما تتحدث مصادر 
ــــــة تلك الميليشــــــيات  ــــــة عن ني عراقي
تكرار ســــــيناريو مهاجمة السفارة 

الأميركية في بغداد.


